فصل 
فى فرب الله تعالى وإجابته 
وأن ذلك 8 ينافي علوه وفوقيبته 


السرع: 

+ قوله: «وقد دخل في ذلك»؛ يعني : فيما وصف به نفسه : 

# «الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب»: الإيمان بأنه قريب 
في نفسه» ومجيب؛ يعني : لعباده . 

# ودليل ذلك قوله تعالى: # ا سات اوی عق قان 


71 سے سی سے لسن ی 


كرت أَجِيب دَعْوَةٌ الدع إِذَادَعَاقٍ4 [البقرة: 187]. 
فى هذه الآية مسلعة ضمائر تغرد على الله» وعلى هذا فيكون 

القرب قربه عز وجل» ولكن نقول في ## قَرِيبٌ © كما قلنا في 

المعية ؛ أنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. 


# وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إنه أقرب 


A۹ 


الى أحدكم من عنق واحلعة 2 ولا يلزم أن يكون الله عر وجل 
نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلته . 

وإدا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «فإن الله قبل 
وجه المصلي“": لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدارء إن 
كان يصلي إلى الجدارء ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى 
الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته› وهو محيط بكل شيء . 

* واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى 
فسمين ؛ كالمعبة» وقال : القرب الذي مقتضأه الإحاطة ورب عام 
والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص . 


# ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ مقتض لإجابة 
الداعي وإثابة العايد» ولا ينقسم . 
ويساتدك هو لاء بقوله تعالى : 3% ودا سالک عبَادِى عى فإف 


قرب ف اسيك دع اذاه إدادعان [البقرة EET‏ وبقول ال عد : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"» وأنه لا يمكن أن 


يكون الله تعالى رپا سن الچ ۹ الكفرة. 


.)05/7( سبق تخريجه‎ )1١( 
سبق تخريجه (۲۸۹/۱) وهو في «الصحيحين».‎ )۲( 
, عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤۸۲( رواه مسلم‎ (۳) 


و0 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
يحيهما الله تال 

.ولكن آورد غلى هذا القول قوله تعالى > # ولد حلفا آ لوشن 
وکا ما وسوس يوه قم ون أ هين سبل الوريد4 1ق : 11]؟ فالمراد 
ب« الاضَنَ»: كل إنسانء ولهذا قال في آخر الآية: « لَفَدَ كتف 
علو من هذا قكمفتًا عنك غطاءك فبصرك أليوم حَدِيدٌ . .€ إلى أن قال: # أَلِْيا 
جه كل كَئَارِعَيدٍ» [قّ: ۲۲ - ۲۳]؛ فهو شامل. 


كب کے 


واش جنر تظرُونَ * و أدبب إل يك ولكن لا يشرد 
[الواقعة: 4 ١۸]ء‏ ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم 
الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» ومنهم الكافر. 


+1۱٦ 8‏ يعنى . نفلا تتا ۽ واشتدل لذلك بقوله : © إذ نق 


ليا نِ4 [ق: ۱۷]؛ فإن إ4 ظرف متعلق ب أب )؛ يعني : 
ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل على أن المراد 
بقربه تعالى قرب ملائكته . 


عل م لے 


وكذلك قوله فى المحتضر: © و أرب لَه # : الفراةة قرب 
الملائكة» ولهذا قال : ولاك لا کت [الواقعة: »]۸١‏ وهذا 
يدل على آن هذا القريب موجوة عتدناء لكن ل نبضرةة وهذا 
يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل؛ لأن الله في 
السام 


۹۱ 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فهو عندي أقرب» ولكنه ليس 
فى القورمة بذاك : 

2 % د 

* قوله: «كمًا | جمع ب ذلك في قوله: 9 وکا سا ا 
عکادی عى قإن فرب اث 7 لدع | ذا دَعَاتٍ © [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وَقَوْله له اد : قن الذى تذغونة أقدت | إلى أَحَدِكُمْ من : عنق 
N‏ 

# قوله: «كما جمع بين ذلك»: المشار إليه القرب والإجابة. 

د عد عد 

+ قال المؤلف : (وَمَا ذكر في الكتاب وَالسُنَه من فُزبه وميه 
لا يُنافي ما در مِنْ لوه وقي اة سان ته س كله َء في 
جَميع تُعوته» وَهُوَ عَلِيٌ في وء قريب في علو . 

# انعوته)؛ يعنى: صفاته. هو على مع أنه دانِ» قريب مع 
أنه عال» ولا تناقض في ذلك» وقد سبق بيان ذلك قريباً في الكلام 
على المعية. 


1 0 
!د ذإ 


.)٥٤/۲( سبق تخريخه‎ )١( 
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